
طعونات في نھج البلاغة – الرابع
الشیخ أحمد سلمان

الشبھة الخامسة : المشتركات :

، ً ً آخر في ( نھج البلاغة) ، وھو أن الكلام المنسوب في الكتاب لأمیرالمؤمنین قد نسُب لغیره أیضا ذكرابن تیمیة مطعنا

وھذا یعني أن الشریف الرضي رضى الله عنھ أخذ من كلمات فصحاء العرب ونسبھا لأمیرالمؤمنین علیھ السلام لإثبات

فصاحتھ وبلاغتھ .

ولھذا قال في منھاج السنة : وأیضاً فالمعاني الصحیحة التي توجد في كلام علي موجودة في كلام غیره ، لكن صاحب (

نھج البلاغة) وأمثالھ أخذوا كثیراً من كلام الناس فجعلوه من كلام علي ، ومنھ ما یحُكى عن علي أنھ تكلم بھ ، ومنھ ما

ھو كلام حق یلیق بھ أن یتكلم بھ ، ولكن ھو في نفس الأمر من كلام غیره ، ولھذا یوجد في كلام ( البیان والتبیین)

للجاحظ وغیره من الكتب كلام منقول من غیرعلي ، وصاحب ( نھج البلاغة) یجعلھ عن علي [١] .

والجواب على ھذا الإشكال یكون في نقاط :

أولاً : لم یبیَّن ابن تیمیة مقدار تلك الأحادیث والروایات المشتركة بین أمیرالمؤمنین علیھ السلم وبین غیره من الناس ، بل

إن ابن تیمیة لم یأت بمثال واحد على تلك الخطب المشتركة ، ووجود جملة من الأحادیث التي نشك في صحة نسبتھا

لقائلھا لا یعني الحكم على الكتاب كلھ بالوضع أو بالكذب ، غایة ما في الأمر أن ھذه الخطب بخصوصھا ینبغي التأكد من

أنھا لعلي علیھ السلام أو لغیره .

علماً أن الصفدي نقل عن ابن تیمیة كلاماً آخر، حیث قال : سمعت الشیخ الإمام العلامة تقي الدین أحمد بن تیمیة رحمھ الله

تعالى یقول : لیس كذلك ، بل الذي فیھ من كلام علي بن أبي طالب معروف ، والذي فیھ للشریف الرضي معروف [٢] .

وھنا یحق لنا أن نتساءل : إذا كانت الكلمات الثابتة لأمیرالمؤمنین علیھ السلام في كتاب (نھج البلاغة) معروفة ویسھل

تمییزھا عن غیرھا ، فلماذا لم یتحفنا المخالفون بكتاب ( صحیح نھج البلاغة) كما فعل الشیخ محمد ناصر الألباني مع

السنن الأربعة ؟

لماذا لا نسمع من القوم إلا عبارات الطعن والتجریح في ھذا السفر الجلیل ، ولم نسمع یوماً رجلاً منھم یحتج بفقرة من

فقراتھ أو یذكر كلمة من كلماتھ أو خطبة من خطبھ إلا كانت ذكر تلك الخطبة بغرض الاحتجاج بھا على الشیعة ؟

ثانیاً : الأمرالمھم الذي یجب أن یلاحظ في استدلال ابن تیمیة الحرّاني ھو أنھ ذكرأن الكلام الذي نسبھ الشریف الرضي

قدس سره لأمیرالمؤمنین علیھ السلام قد نسُب لغیره من الناس ، وھذا ما یدل على كذب الرضي !

والسؤال الذي یطرح بقوة : لماذا جزم ابن تیمیة أن الرضي قدس سره ھو الذي سرق كلام الغیر ونسبھ لأمیرالمؤمنین

علیھ السلام ؟

ما ھو الدلیل الذي یمنع الاحتمال الثاني : وھو أن یكون ذلك الغیر قد سرق كلمات أمیرالمؤمنین علیھ السلام ونسبھا لغیره

؟

ألا یدل ھذا على وجود ضغینة في قلب ابن تیمیة الحرّاني على أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، تجعلھ یحاول سلب كل منقبة

ومفخرة لھ ؟
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ھذا الكلام لیس على سبیل الاحتمال ، بل ھو حقیقة اعترف بھا جملة من علماء المخالفین .

منھم : ابن حجرالعسقلاني ، حیث قال : طالعت الرد المذكور( یعني منھاج السنة) فوجدتھ كما قال السبكي في الاستیفاء ،

لكن وجدتھ كثیرالتحامل إلى الغایة في رد الأحادیث التي یوردھا ابن المطھر، وإن كان معظم ذلك من الموضوعات

والواھیات ، لكتھ ردَّ في ردَّه كثیراً من الأحادیث الجیاد التي لم یستحضر حالة التصنیف مظانھا ؛ لأنھ كان لا تساعھ في

الحفظ یتكل على ما في صدره والإنسان عامد للنسیان ، وكم من مبالغة لتوھین كلام الرافضي أدَّتھ آحیاناٌ إلى تنقیص علي

رضي الله عنھ [٣] .

وقال في الدررالكامنة : ومنھم من ینسبھ ( یعني بن تیمیة) إلى النفاق ؛ لقولھ في علي ما تقدَّم ، ولقولھ : إنھ كان مخذولاً

حیث ما توجھ ، وأنھ حاول الخلافة مراراً فلم ینلھا ، وإنما قاتل للریاسة لا للدیانة ، ولقولھ : إنھ كان یحب الریاسة ، وأن

عثمان كان یحب المال ، ولقولھ : أبوبكرأسلم شیخاً یدري ما یقول ، وعليٌّ أسلم صبیاً ، والصبي لا یصح إسلامھ على قول

، وبكلامھ في قصة خطبة بنت أبي جھل ، ومات ما نسبھا من الثناء على ...

وقصة أبي العاص ابن الربیع ، وما یؤخذ من مفھومھا ، فإنھ شنَّع في ذلك ، فألزموه بالنفاق ؛ لقولھ صلى الله علیھ وآلھ

(( لا یبغضك إلا منافق )) [٤] .

علماً أن ابن تیمیة احتج في دعواه السابقة بما نقلھ الجاحظ ، وھذا الأخیر قد عرُف بالزندقة والنصب لأمیرالمؤمنین علیھ

السلام ، فلا ندري كیف جعلھ ابن تیمیة حكماً في مثل ھذه القصة ؟

قال فیھ الذھبي : عمرو بن بحرالجاحظ ، صاحب التصانیف ، روى عنھ أبوبكر بن أبي داوود فیما قیل ، قال ثعلب : لیس

بثقة ولا مأمون ، قلت : وكان من أئمة البدع [٥] .

فھل یحتج ابن تیمیة بإمام من أئمة البدع كما عبَّرالذھبي لینصر بدعتھ ویوافق ھواه ؟

ثالثاً : نحن نجزم ونقطع أن ما ذكره الجاحظ ونسبھ لغیرأمیرالمؤمنین علیھ السلام ھو سرقة أدبیة لغرر كلمات الإمام علي

بن أبي طالب علیھ السلام ودرر خطبھ ، ونستدل على ذلك بأمرین :

الأمرالأول : أن الجاحظ الذي احتج بھ ابن تیمیة قد عُرف بأنھ یكثرمن روایة أكاذیب غیره ، وینسب للثقات ما لم یقولوه ،

ولذلك قال ابن حجرالعسقلاني في لسان المیزان : وقال ابن حزم في (الملل والنحل) : كان أحد المجان الضلال ، غلب علیھ

الھزل ، ومع ذلك فإنا ما رأینا لھ كتبھ تعمد كذبة یوردھا مثبتاً لھا ، وإن كان كثیرالإیراد لكذب غیره .

وقال أبو منصورالأزھري في مقدمة تھذیب اللغة : وممن تكلمّ في اللغات بما حصره لسانھ وروى عن الثقات ما لیس من

كلامھم : الجاحظ ، وكان أوتي بسطة في القول ، وبیاناً عذباً في الخطاب ، ومجالاً في الفنون ، غیر أن أھل العلم ذبوّه ،

وعن الصدق دفعوه . وقال ثعلب : كان كذَّاباً على الله وعلى رسولھ وعلى الناس [٦] .

وعلیھ ، فلا یمكن الاحتجاج بما نقلھ الجاحظ بأي حال من الأحوال بعدما تبیَّن رأي العامة فیھ .

الأمرالثاني : اعترف جملة من علماء المخالفین بأن ھناك من امتھن سرقة خطب أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، ونسبھا

لنفسھ ؛ كي یظھر بصورة الخطیب المفوّه الذي لا یشُقّ لھ غبارعلى المنابر.

من ذلك ما ذكره ابن أبي الحدید المعتزلي في شرحھ على (نھج البلاغة) ، حیث قال : أما الفصاحة : فھو علیھ السلام إمام

الفصحاء ، وسید البلغاء ، وفي كلامھ قیل :((دون كلام الخالق ، وفوق كلام المخلوقین )) ، ومنھ تعلَّم الناس الخطابة
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والكتابة ، قال عبدالحمید بن یحیى : حفظت سبعین خطبة من خطب الأصلع ، ففاضت ثم فاضت.

وقال ابن نباتھ : حفظت من الخطابة كنزاً لا یزیده الإنفاق إلا سعة وكثرة ، حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب

. [٧]

ولكن قد یقول قائل : إن ھذا الكلام لا دلالة فیھ على السرقة الأدبیة التي أدّعیتھا ؛ لأن ھؤلاء اعترفوا بأنھم استفادوا من

خطب أمیرالمؤمنین علیھ السلام لتعلُّم الفصاحة والبلاغة .

وردّنا على ھذا أن ھذا النصّ یفھم بضمیمة شاھد آخر، وھو ما ذكره ابن الجوزي في تاریخھ حیث قال في ترجمة ابن

نباتة : كان یتكلم على الناس قاعداً وربما قام علي قدمیھ في دارسیف الدولة من الجامع ، وكان یقال : إنھ كان یحفظ كتاب

( نھج البلاغة) ، ویغیَّرألفاظھ ، وكانت لھ كلمات حسان في الجملة . توفي في یوم الجمعة حادي عشررجب ھذه السنة ،

وصلي علیھ وقت صلاة الجمعة [٨] .

والنص واضح جلي لا یحتاج إلى شرط ولا إلى بیان ، فإن ابن نباتة كان یحفظ خطب أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، ویغیَّرھا

، ثم ینسبھا لنفسھ ؛ لكي یثبت قدمیھ في میدان أھل البلاغة والفصاحة .

والدلیل الأقوى على صحّة ما ذھبنا إلیھ ھو محاولة التغطیة على ھذه الجریمة التي ارتكبھا ابن نباتة في حق تراث

أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، وذلك بتحریف الكلم عن موضعھ !

ض ابن كثیرفي (البدایة والنھایة) لترجمة محمد الفارقي أبي عبد الله الواعظ ، قال : أبوعبدالله الواعظ ، یقال : فعندما تعرَّ

إنھ كان یحفظ ( نھج البلاغة) ویعبرألفاظھ ، وكان فصیحاً بلیغاً ، یكُتب كلامھ ویروى عنھ كتاب یعرف بالحكم الفارقیة [٩]

.

أراد ابن كثیرالدمشقي تغطیة جریمة الفارقي المتمثلة في سرقة وتحریف كلام أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، فحرّف النص

من عبارة : (( كان یحفظ نھج البلاغة ،ویغیَّرألفاظھ)) ، إلى عبارة : (( كان یحفظ نھج البلاغة ویعبَّرألفاظھ )) ، أي یشرح

ویفُسَّر فقرات النھج !

ومن ھنا عرض ابن أبي الحدید المعتزلي نماذجا من السرقات الأدبیة التي اقترفھا الفارقي في شرحھ على النھج :

قال في معرض تعلیقھ على خطبة للفارقي : ھذا آخرخطبة ابن نباتة ، فانظر إلیھا وإلى خطبتھ علیھ السلام بعین الانصاف

، تجدھا بالنسبة إلیھا كمخنث بالنسبة إلى فحل ، أو كسیف من رصاص بالإضافة إلى سیف من حدید وانظر ما علیھا من

أثرالتولید وشین التكلف وفجاجة كثیر من الألفاظ ، ألا ترى إلى فجاجة قولھ : " كأنّ أسماعكم تمج ودائع الوعظ وكأن

قلوبكم بھا استكبارعن الحفظ "!

وكذلك لیس یخفى نزول قولھ : " تندون من عدوكم ندید الإبل ، وتدرعون لھ مدارع العجز والفشل " .

وفیھا كثیرمن ھذا الجنس ، إذا تأملھ الخبیرعرفھ ، ومع ھذا فھي مسروقة من كلام أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، ألا ترى

أن قولھ علیھ السلام : " أما بعد فإن الجھاد باب من أبواب الجنة " ، قد سرقھ ابن نباتة ، فقال : فإن الجھاد أثبت قواعد

الایمان ، وأوسع أبواب الرضوان ، وأرفع درجات الجنان "!

وقولھ علیھ السلام : " من اجتماع ھؤلاء على باطلھم وتفرقكم عن حقكم "، سرقھ أیضا ، فقال : " صرخ بھم الشیطان

إلى باطلھ فأجابوه ، وندبكم الرحمن إلى آخره سرقھ أیضا ، فقال : " كم تسمعون الذكر فلا تعون ، وتقرعون بالزجر فلا
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تقلعون "!

وقولھ علیھ السلام :" حتى شنتّ علیكم الغارات وملكت علیكم الأوطان : سرقھ أیضا ، وقال : " وعدوكم في دیاركم عملھ

، ویبلغ بتخلفكم عن جھاده أملھ "، وأما باقي خطبة ابن نباتة فمسروق من خطب لأمیرالمؤمنین علیھ السلام أخر، سیأتي

ذكرھا [١٠] .

فھذا غیض من فیض ، وإلا فجل الحكم المتداولة والتي تنُسب لفلان وفلان ھي بالأساس حكم الإمام علي بن أبي طالب

علیھ السلام ، لكن جارعلیھا الزمان ، وانتحلھا ضعیفو الإیمان .

فالشبھة التي طرحھا ابن تیمیة لا ترقى إلى مستوى الإشكال المستلزم للتشكیك في ( نھج البلاغة) ، بل ھو إشكال منا على

الطرف المقابل .

الشبھة السادسة : علم الغیب :

ض بعض النقاّد إلى إشكال آخر حول (نھج البلاغة) ، وھو أن بعض فقرات ھذا الكتاب احتوت على إخبار بأحداث تعرَّ

مستقبلیة ، مما یوحي بأن المتكلم یرى أنھ یعلم الغیب ، إذ أنھ یورد ھذه الأحداث على سبیل الجزم والقطع ، لا على سبیل

الاحتمال والظن ، وھذا الشيء لا یمكن أن یصدر من أمیرالمؤمنین علیھ السلام ؛ لأن علم الغیب لا یكون إلا � عزّوجلّ .

وممن طرح ھذه الشبھة عباس محمود العقاد في عبقریاتھ ، حیث قال : ومن المحقَّق الذي لا خلجة فیھ من الشك أن

النبوءات التي جاءت في (نھج البلاغة) عن الحجاج بن یوسف ، وفتنة الزنج ، وغارات التتار، وما إلیھا ، ھي من مدخول

الكلام علیھ ، ومما أضافھ النساخ إلى الكتاب بعد وقوع الحوادث بزمن قصیر أو طویل [١١] .

ً ھذا الإشكال محمد محي الدین عبدالحمید في مقدمتھ لشرح محمد عبده لكتاب ( نھج البلاغة )، وبعض النقاّد وذكرأیضا

المتأخرین .

وجل ، ولا یمكن لأحد من الناس أن یطلعّ وھذا الإشكال مبنى على مقدمة فاسدة ، وھي أن علم الغیب من مختصات الله عزَّ

على الغیب ، وھذا باطل بالضرورة ؛ لأن الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة تشھد بإمكانیة تشھد ذلك ، بل بوقوعھ في

بعض الناس من أنبیاء وغیرھم .

الأدلة القرآنیة :

سُولٍ فإَنَّھُ یسَلكُُ مِن بیَنِ یدََیھِ وَمِن خَلفِھِ َ مَنِ أرتضََى مِن رَّ منھا : قولھ تعالى :(عَالِمُ الغیَبِ فلاََ یظُھِرُعَلىَ غَیبِھِ أحَداً * إلاَّ

رَصَدا) ( الجن : ٢٦ ، ٢٧ ) .

والآیة صریحة في أن الله یطلع على غیبھ بعض من ارتضى من عباده .

ومنھا : قولھ تعالى : ( وَأبُرِئُ الأكَمَھَ وَالأبَرَصَ وَأحُي المَوتىَ بإذنِ اللهِ وَأنبَئّكُُم بِماَ تأكُلوُنَ وَمَا تدََّخِرُونَ فيِ بیُوُتِكُم إنَّ في

ؤمِنِین) (آل عمران : ٤٩ ) . ذَلِكَ لأَیَةَُ لَّكُم إن كُنتمُ مُّ

ح أن من آیاتھ ؛إخباره ما یدّخرالناس في بیوتھم ، وھذا من علم الغیب بلا شك . وھنا عیسى بن مریم علیھ السلام یصرَّ

لِكٌ یأَخُذُ كُلَّ سَفِینةٍَ ا السََّفِینةَُ فكََانتَ لِمَسَاكِین یعَمَلوُنَ فِي البَحَرِ فأَرََدتُّ أنَ أعَِیبھََا وَكَانَ وَرَآءَھُم مَّ ومنھا قولھ تعالى : (أمََّ

ً وَكُفراً(*) فأَرَدنآَ أنَ یبُدِلھَُمَا رَبھُُمَا خَیراً مِنھُ زَكوةً ا الغلاَُمُ فكََانَ أبَوََاهُ مُؤِمنیَنِ فخََشِینآَ آنً یرُھِقھَُمَا طُغیانا غصباً (*) وَأمَّ
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ا الجِدَارُ فكََانَ لِغلاَُمَینِ یتَیمَینِ في المَدِینةَ ِ وَكَان تحَتھَُ كَنزٌ لَّھُمَا وَكَانَ أبَوُھُمَا صَالِحاً فأرَادَ رَبَّكّ أنَ یبَلغُآَ وَأقَرَبَ رُحما (*) وَأمََّ

بِكَ وَمَا فعَلتھُُ عَن أمَرِي ذلِكَ تأَوِیلُ مَا لمّ تسَطِع عَلیَھِ صَبراً) (الكھف: ٧٩ ،٨٢ ) . أشَُدَّھُمَا وَیستخَرِجَا كَنزَھُمَا رَحمَةً مِن رَّ

فمجموع ھذه الآیات تثبت أن جملة من عباد الله قد أطلعھم الله تعالى على غیبھ ، وكشف لھم عن المستقبل ؛ لیكون ذلك

آیة على صدقھم وعلامة صلاحھم .

ولكن قد یقول قائل : إن ھذه الآیات معارضة بآیات أخر تحصرعلم الغیب با� جلَّ جلالھ ، وتنفي حصول غیره علیھ ، مثل

ُ) (النمل : ٦٥ ) ، وقولھ عزَّ من قائل : (وَعِندَهُ مَفاَتِحُ قولھ تعالى : ( قلُ لاَّ یعَلمَُ مَن فيِ السَمَوات والأرَضِ الغیَبَ إلاَّ �َّ

الغیَبِ لاَ یعَلمَُھَآ إلاَّ ھُوَ)(الأنعام :٥٩) ، فیكف یكون الجمع بینھا ؟

الجواب على ھذه الطائفة من الآیات أن تحمل على العلم الذاتي الاستقلالي ، ولیس العلم الحصولي المفاض من الباري

وجل . عزَّ

وجل في ذلك ، بل لا وبیانھ أن الإنسان مھما بلغ في الكمال لا یستطیع أن یطلعّ على الغیب بنفسھ بحیث یستغني عن الله عزَّ

یكون العلم الإ بإضافة منھ سبحانھ وإكرام لعباده .

فالذي یعلم الغیب بذاتھ ھوالله سبحانھ وحده دون غیره ، فإنھ لا یحتاج لمعرفة الغیب إلى أحد ، وأما غیره سبحانھ فلا یعلم

الغیب إلا بإفاضة من الله تعالى وبتعلیم لھ .

وھذا ھو المعنى غیرالاستقلالي الذي یثبتھ الشیعة لأئمتھم ؛ ولیس المعنى الأول الذي یلزم منھ كفرالقائل بھ .

ولھذا قال الشیخ المفید قدس سره : فأما إطلاق القول علیھم بأنھم یعلمون الغیب فھو منكربین الفساد ؛ لأن الوصف بذلك

وجل [١٢] . إنما یستحقھ مَنْ عَلِمَ الأشیاء بنفسھ ، لا بعلم مستفاد ، وھذا لا یكون إلا الله عزَّ

وھذا المعنى قد أشارإلیھ أمیرالمؤمنین علیھ السلام في الخطبة المذكورة في ( نھج البلاغة) حیث قال : فقال لھ بعض

أصحابھ : لقد أعُطیتَ یا أمیرالمؤمنین علم الغیب ! فضحك علیھ السلام ، وقال للرجل وكان كلبی�ا : یا أخا كلب ، لیس ھو

بعلم غیب ، وإنما تعَلَُّم من ذي علم [١٣] .

ولم یختص الشیعة بھذا التفسیر، بل وافقھم علیھ جملة من مفسَّري أھل السنة والجماعة عند تعرّضھم للطائفة الثانیة من

الآیات :

منھم : المناوي الذي قال : وأما قولھ : ( لاَ یعَلمَُھَآ إلاَ ھُوَ) فمفسَّربأنھ لا یعلمھا أحد بذاتھ ومن ذاتھ إلا ھو، لكن قد تعلم

بإعلام الله ، فإن ثمة من یعلمھا ، وقد وجدنا ذلك لغیر واحد ، كما رأینا جماعة علموا متى یموتون ، وعلموا ما في

الأرحام حال حمل المرأة بل وقبلھ [١٤] .

ومنھم : ابن كثیرفي تفسیره، فإنھ قال : ھذه مقاتیح الغیب التي استأثر الله تعالى بعلمھا فلا یعلمھا أحد إلا بعد إعلامھ

تعالى بھا ، فعلم وقت الساعة لا یعلمھ نبِي مرسل ولا ملك مقرب ، ( لاَ یجَُلِّیھَا لِوقتِھآ إلاَّ ھُوَ) ، وكذلك إنزال الغیث ، لا

یعلمھ إلا الله ، ولكن إذا أمر بھ علمتھ الملائكة الموكَّلون بذلك ومن شاء الله من خلقھ ، وكذلك لا یعلم ما في الأرحام مما

یرید أن یخلقھ تعالى سواه ، ولكن إذا أمر بكونھ ذكراً أو أنثى ، أو شقی�ا أو سعیداً علم الملائكة الموكَّلون بذلك ومن شاء

الله من خلقھ [١٥] .
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وكذلك قال غیرھما من علماء أھل السنة ، سواء من المفسرین أو من شراح الحدیث الذین حملوا ھذه الآیات القرآنیة على

ذلك .

الأدلة الروائیة :

نصَّت جملة من الروایات الصحیحة على أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وجملة من الصحابة كانوا یعلمون الغیب ، ویخبرون

بھ غیرھم .

منھا : ما رواه مسلم في صحیحھ بسنده عن حذیفة أنھ قال : أخبرني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بما ھو کائن إلى أن

تقوم الساعة ، فما منھ شيء إلا قد سألتھ ، إلا أني لم أسالھ ما یخرج أھل المدینة من المدینة [١٦] .

وھذا الحدیث یثبت أن النبي كان یعلم ما سیكون إلى یوم القیامة ، بل أخبرحذیفة بن الیمان بذلك حتى عُرِف بأنھ صاحب

سرّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ .

ومنھا : ما رواه البخاري في صحیحھ بسنده عن أبي ھریرة ، قال : حفظت عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وعاءین ،

فأما أحدھما فبثثتھ ، وأما الآخر فلو بثثتھ قطُِعَ ھذا البلعوم [١٧] .

وقد ذكر شرّاح الحدیث بأنّ الوعاء الثاني احتوى على الملاحم والفتن التي ستحصل ، وبالخصوص حُكّام الجور.

قال ابن حجر في فتح الباري : وحمل العلماء الوعاء الذي لم یبثھ على الأحادیث التي فیھا تبیین أسامي أمراء السوء

وأحوالھم وزمنھم ، وقد كان أبو ھریرة یكنيّ عن بعضھ ولا یصرح بھ خوفاً على نفسھ منھم ، كقولھ : (( أعوذ با� من

رأس الستین وإمارة الصبیان )) یشیرإلى خلافة یزید بن معاویة ؛ لأنھا كانت سنة ستین من الھجرة [١٨] .

إذن فأبوھریرة یعلم بعض الغیب الذي سیحصل في المستقبل أیضاً من فتن وملاحم وحُكّام بتعلیم من النبي المصطفى صلى

الله علیھ وآلھ .

ومنھا : ما رواه مسلم بسنده عن أبي زید یعني عمرو بن أخطب ، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الفجر،

وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظھر، فنزل فصلى ، ثم صعد المنبرفخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ، ثم

صعد المنبرفخطبنا حتى غربت الشمس ، فأخبرنا بما كان وبما ھو كائن ، فأعلمُنا أحفظنا [١٩] .

وھذه الروایة نصّ صریح في أن الرسول الأعظم صلى الله علیھ وآلھ قد اطّلع على الغیب ، وأطلع جل الصحابة علیھ ،

فلماذا لا یقُبل من أمیرالمؤمنین علیھ السلام أن یخبر بما أطلعھ علیھ أخوه وابن عمھ المصطفى صلى الله علیھ وآلھ ،

ویقُبل من غیره ؟

ھذا ما یسمونھ سیاسة الكیل بمكیالین في ھذه الأیام ، إذا أخبرأحد الصحابة بمغیبات فإنھا تعد من كراماتھ وفضائلھ وأما

إذا أخبرأمیرالمؤمنین علیھ السلام بشيء من ذلك ، فإن ھذا الشيء یصبح مدعاة لتسقیط الخبر وتكذیبھ !

ومما یناسب المقام ما وراه ابن كثیربسنده عن طارق بن شھاب ، قال : كنا نتحدّث أن عمر بن الخطاب ینطق على لسان

مَلكَ ، وقد ذكرنا في سیرة عمر بن الخطاب أشیاء كثیرة ،ومن مكاشفاتھ وماكان یخبر بھ من المغیَّبات ، كقصة ساریة بن

زنیم ، وما شاكلھا ، و� الحمد والمنة [٢٠] .

انظرأخي القارئ إلى عمر بن الخطاب، فإنھ یجوز لھ أن یخبر بالمغیبات والمكاشفات، وتعد ھذه الإخبارات من جملة

كراماتھ،لا لشيء إلا لأنھ عمر،ولأن الراوي ھو ابن كثیر،أما الشریف الرضي قدس سره فلا یجوز لھ نقل كرامة واحدة من
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ھذا القبیل لجدّه أمیرالمؤمنین علیھ السلام .

ولو كان ھذا الناقد مطللعاً على بطون الكتب ودفائن الأسفار لعلم أن بعض المنصفین من علماء العامة قد نقلوا جملة من

إخبارات أمیرالمؤمنین علیھ السلام بالغیب ، ونقلھ بعض حوادث المستقبل .

فقد قال ابن حجر في صواعقھ ، وأخرج عبدالرزاق عن حجرالمرادي ، قال :قال لي علي : كیف بك إذا أمرت أن تلعنني ؟

قلت : أو كائن ذلك ؟ قال : نعم . قلت : فكیف أصنع ؟ قال العنيّ ، ولا تبرأ مني . قال : فأمرني محمد بن یوسف أخو

الحجاج وكان إن الأمیر أمرني أن ألعن علی�ا فلعنوه ، لعنھ الله . فما فطن لھا إلا رجل ، أي لأنھ إنما لعن الأمیر ولم یلعن

علی�ا ، فھذا من كرامات علي وإخباره بالغیب [٢١] .

وروى عبد الرزاق في تفسیره بسند صحیح عن أبي الطفیل ، قال: شھدت علیَّا وھو یخطب ، وھو یقول : سلوني ، فوالله

لا تسألوني عن شيء یكون إلى یوم القیامة إلا حدَّثتكم بھ [٢٢] .

وغیرھا من الأمورالكثیرة التي شھد بھا الخاصة والعامة ، مثل إخباره بمقتلھ ، ومقتل ابنھ الحسین علیھ السلام وإخباره

أنھ سیقاتل الخوارج قبل بلوغھم النھر، وأنھ لا یبقى منھم عشرة ، والكثیرالكثیر.

فلا ندري لم یطعن في النھج لشيء معروف ومشھور في كتب المسلمین ، ولا یطعن في الشریف الرضي قدس سره لشيء

شاركھ فیھ البخاري ومسلم وغالب أئمة الحدیث ؟

العجیب في صاحب ھذا الإشكال أنھ لم یتفحّص (نھج البلاغة) جیدّاً قبل أن یطرح ھذه الشبھة ؛ وذلك لأن من جملة الأمور

الغیبیة الموجودة في النھج غزو التتار، وھذه الحادثة وقعت بعد وفاة الرضي قدس سره بأكثر من مائتي سنة ؟

ً كأن وجوھم المجان المطرقة ، یلبسون فقد روى عن أمیرالمؤمنین علیھ السلام في النھج أنھ قال : كأني أراھم قوما

السرق والدیباج ، ویعتقبون الخیل العتاق ، ویكون ھناك استحرار قتل ، حتى یمشي المجروح على المقتول ، ویكون

المفلت أقل من المأسور [٢٣] .

وعلق ابن الحدید على ھذه الخطبة بقولھ : واعلم أن ھذه الغیب الذي أخبرعلیھ السلام عنھ قد رأیناه نحن عیاناً ، ووقع في

زماننا ، وكان الناس ینتظرونھ من أول الإسلام ، حتى ساقھ القضاء والقدر إلى عصرنا ، وھم التتارالذین خرجوا من

أقاصي المشرق حتى وردت خیلھم العراق والشام ، وفعلوا بملوك الخطا وقفجاق ، وببلاد ما وراء النھر، وبخراسان وما

والاھا من بلاد العجم ، ما لم تحتو التواریخ منذ خلق الله تعالى آدم إلى عصرنا ھذا على مثلھ ، فإن بابك الخرمي لم تكن

خوا المشرق كلھ ، وتعدّت نكایتھم نكایتھ وأن طالت مدّتھ نحوعشرین سنة إلا في إقلیم واحد وھو أذربیجان ، وھؤلاء دوَّ

إلى بلاد إرمینیة وإلى الشام ، ووردت خیلھم إلى العراق ، وبخت نصرالذي قتل الیھود إنما أخرب بیت المقدس ، وقتل من

كان بالشام من بني إسرائیل ، وأي نسبة بین من كان بالبیت المقدس من بني إسرائیل إلى البلاد والأمصارالتي أخرجھا

ھؤلاء ، وإلى الناس الذین قتلوھم من المسلمین وغیرھم [٢٤] .

فإن كان ما ورد في النھج من قبیل ذكرالحجاج وانقضاء ملك بني أمیة وفتنة الزنج وبعض ملاحم البصرة من الأمورالتي

یمكن أن ینحلھا الرضي قدس سره لأمیرالمؤمنین علیھ السلام ، فكیف یمكنھ ذكرغزو التتار والحال أنھ مات قبل ھذه

الواقعة بحوالي ١٥٠ عاماً ؟

من ھنا نعلم أن صاحب ھذا الإشكال لا عقل لھ ؛ لأنھ ھرب من الالتزام بأن علي بن أبي طالب علیھ السلام مطلع على

الغیب ، فوقع في لازم أكثر بطلاناً وھو أن الشریف الرضي قدس سره كان أیضاً عالماً بالغیب ، وھذا ما لا یقولھ الشیعة
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وأھل السنة جمیعاً.

-----------------------------------------------------------------------------

[١] . منھاج السنة ٨ / ٥٥ .

[٢] . الوافي بالوفیات ٢ / ٢٧٧ .

[٣] . لسان المیزان ٦ / ٣١٩ .

[٤] . الدررالكامنة ١ / ١٥٥ .

[٥] . میزان الاعتدال ٣ / ٢٤٧ .

[٦] . لسان المیزان ٤ / ٣٥٧ .

[٧] . شرح نھج البلاغة ١ / ٣٥ .

[٨] . المنتظم في التاریخ ١٨ / ١٨٦ .

[٩] . البدایة والنھایة ١٢ / ٣٢٣ .

[١٠] . شرح نھج البلاغة ٢ / ٨٢ .

[١١] . عبقریة الامام ١٩٢ .

[١٢] . أوائل المقالات ١ / ٦٧ .

[١٣] . نھج البلاغة ٢ / ١١ .

[١٤] . فیض القدیر ٥ / ٦٧١ .

[١٥] . تفسیر ابن كثیر ٣ / ٤٦٢ .

[١٦] . صحیح مسلم ٨ / ٧٣ .

[١٧] . صحیح البخاري ١ / ٣٨ .

[١٨] . فتح الباري ١ / ١٩٣ .

[١٩] . صحیح ومسلم ٨ / ١٧٣ .

[٢٠] . البدایة والنھایة ٦ / ٢٢٤ .

[٢١] . الصواعق المحرقة : ١٩٨ .

[٢٢] . تفسیرعبد الرزاق الصنعاني ١ / ٤٣٣ .

[٢٣] . نھج البلاغة ٢ / ١٠ .

[٢٤] . شرح نھج البلاغة ٨ / ٢١٨ .
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